shiabooks.net 
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تاف 


یری 


لول الزشن زاب 


«راز ۳ ابراهیم ره مات هن تال اي جَاعِلُك 


لاس إماما ال زین دري ال یل َهدي امین 
(البقرة: ۱۲۵ 


الوحدة حول مائدة الکتاب والسئّة 
بسم اله الرحمن الرحیم 

الحمد لله ربّ العالمين. والصّلاة على محمد وآله 
الطاهرين. والسلام على أصحابه البررة الميامين. 

وبعد؛ تنازعنا معاشر المسلمين على مسائل النلاف 
في الداخل ففرّق أعداء الاسلام من الخارج کلمتنا من 
حيث لا نشعر, وضعفنا عن الدفاع عن بلادناء وسيطر 
الأعداء عليناء وقد قال سبحانه وتعالی: وَرَأَطِيعُوا الله 
وا شلوا وذ ربحكم»ه (EVJÎ)‏ 
لنا 9 وکل 0 أن ب ای الکتاب 


وف هله السلسلة من ایحوت تر نرجع ۳ الكتاب 
والسئة ونستنبط منها ما ينير لنا السبیل في مسائل 
النلاف, فتكون بإذنه تعالى وسيلة لتوحيد کلمتنا. 

راجين من العلیاء أن يشاركونا في هذا المجال, 
ويبعثوا إلينا بوجهات نظرهم على عنوان: 

بيروت - ص.ب ۲۶/۱۲۶ العسكري 


مخطط البحث 


۹ .......... إبليس لا سلطان له على خلفاء الله في الأرض‎ ١ 
أثر العمل وخلوده وانتشار البركة والشؤم من بعض الأعمال على الزمان‎ 
والمکان ... نیدب‎ 
۲ عصمة خلفاء لل نام‎ ۳ 
۷ روايات مكذوبة على نبي الله داود وعلى خانم نیا‎ ٤ 
WE... : زواج داود في القرآن الكريم‎ 
۲۰ تأويل الآيات في روايات مدرسة الخلفاء‎ 
r دراسة آسانید الروايات:‎ 
۳۲ ..... آ-وهب بن منبه‎ 

ب .الحسن البصري ...ب.... fea‏ 


يزيد بن أبان الرقاشي ........ ت نا 
دراسة متون الرواياته مسي 
آ-رواية وهب .......... 3 Arê‏ 
ب رواية الحسن البصري 3 

ج -رواية يزيد الرقاشي ... 5 ۱ 
نتيجة الدراسة د 


© خبر زواج الرسول بزينب بنت جحش في الرواية 6f‏ 


الآياث في خبر زواج الرسول قل بزینب بنت چحش to‏ 

تأويل الآيات في روایات مدرسة الخلفاء 3 4 

موی وی 4 
۵-آیات اخطأوافي تاویلها .......... or‏ 
تفسير بعض الکلمات والعصطلحات ............٠‏ یمین 
شرح بعض الكلمات ................... a‏ 
تأويل الأبات بحسب معنى الأنفاظ في لفة مرب نا 
تأويل الآيات في رواية أئمة أهل البيت فا ........ 


إبليس لا سلطان له على خلفا, اله في الأرض 


أخبرالله سبحانه ف سورة الحجر أنّإبليس لاسلطان 
له على عباده المخلصین. في ذكره ما دار بينه وبين إبليس من 
محاورة, وذلك فى قوله تعالى: 
أ كنم في الأضٍ و 


5 ارين (لآبات ۲-۲۰ 

وأخبر تعالى عا جرئ بين يوسف و زليخاء وکیف 
يعصم الله المخلّصين من إغواء الشیطان. حيث قال تعالى في 
سورة یوسف: 

ووآقڈ مثث به رقم جا ولا آن رَأئ بزفان ريه كلاق 


4 


إلتضرف عَنْهُ الشوء والقخقاء إل من عبایتا E!‏ 
KD‏ 

وعرفنا أنّ الوصف المذكور من شروط الإمامة فيما 
آخبر الله عا دار بينه وبين خليله إيسراهيم 8 في سورة 
البقرة. وقال: 

«واذ آبتل إن تام ر 2 4 کات انب نان ۷1 جَاعِلُكَ 


لاس إِمَاما ال وین ديقي یال عَهْدِي الطَاِين» 
sai‏ 

وذكر في سورة الأنبياء أنّ الذين جعلهم أمة. بهدون 
بأمرهة وقال تعا 


«رجقلتاهم مه دون شرا ..4 (۳. 
وذکر منهم في تلك السورة نوحاً وإيراهيم ولوطاً 
وإسماعيلٌ وأْيُوبَ وذا الكفل ويونس وموسى وهارون 
وداود وسليان وزكريًا ويحبى وعيسى 8ا. 
وكان في من وصفهم بالإمامة في هذه السورة: له 
والرسول والوزير والوصي 
ا أن لله تبارك وتعالی اشترط لمن جعله 


1 


إماماً أن يكون غير ظالم. 

وقد وصف لله الإمام باه خليفته في الأرض. کا ورد 
في خطابه لداود # في سورة ص: 

ويا دار الأَرْضٍ» (لد۳1). 

وورد في وصفه لادم في خطابه للملائكة في سورة 


لِْمَلائكةٍ إن ال في الأْضٍ خَلِيقّة...» 
A-a)‏ 
كباسنش رحهبعد تفسي ركلمات الآيا تإنشاء الله تعالی. 


شرح الكلمات 

1 وت ولأغويئهم؛ والغاوين: 

غوی فهو غاو: انهمك في الغيّ. 

وأغوا امه َضلّه وأغرهه وقضد اللعین بتولة أغنو: 
أنه تعالى بلعنه وقوله له قبل هذه الایة: إن یل له 
إل ْم الدّين), أبعده عن رحمته جزاء رده وانتتاغه. عن 
السجود لدم. كما قال تعالی في سورة لب قرة: بل بي 


31 


کي به كديرأ رما بل به ِل القاسقين) ید9 


حن هم سوة أعماهم.كيا قال سبحانه وتعالی: 
ان أغاكر» (الأنفال /44: التحل /۲۵ المنكبوت /۳۷) و 
ربن هم شوه غيم الوبة/,ما. 


ج -المخلمین: 
لْلّصُون: هم الذيين أخلصهم لله لنفسه بعدما 
أخلصوا أنفسهم لله. فليس في قلوبهم محل لغيره. 


د -إيثلئ: 


لاه بلاءٌ وابتلاه ابتلاء: امتحنه واختيره بالخير والشر 
والنعمة والنقمة. 
ه-یکلمات؛ 


القصود من الكلمات هنا قضایا استحن لله ها 
۲" 


إبراهير ک4 مثل ابتلائه بعبّادالکواکب والأصنام, واحراقه 
بالنار, وتضحيته بابنه, وأمثاها. 


ز-جاعلك: 
وردت «جعل» بعنی: خلق وأوجد وحكم وشرّع 
وقرّر وصيّر, والأخير هو المقصود هنا. 


اخ -إمامً: 
الإمام: هو المقتدئ للناس في الأقوال والأفعال. 


ط ‏ الظالمين: 
للم وضع الشيء في غير موضعه. والّلم ‏ أيضاً - 
تجاوز الحق. والظّلم ثلاثة أنواع: 
أوّلاً: ظلم بين الانسان وریه, وأعظمه الشّرك والکفر, 


۳ 


كا قال سبحانه في سورة لقبان: وإ الك لظم عطي 


لآب 
OE O‏ 
وفي سورة الأنعام: ون امن کَذب بات الله ...> 
«ova‏ 


ثانیاً: ظلم بين الانسان وغیره. کا قال سبحانه وتعالی 
في سورة الشورئ: هب اليل على 
الآ 

ثالاً: ظلم الانسان نفسه, کا قال سبحانه وتعالی في 
سورة البقرة: «... وَمَنْ یل لك فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) (الآيه١5).‏ 

وفي سورة الطلای: ومن ید دوه اله فقذ ظَلَمْ 
مسد کید 

وکل نوع من الظلم ظلم لفس. 

يقال لمن اتصف بالظلم في أيّ زمانٍ من عمره التقدّم 
منه أو المتأخّر: ظالم. 


ی -همّت به وهم بها: 
هم بالأمر: عرّمَ على القيام به ولم فعله. 
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ك -رأی: 
رأئ بالعین: نظرء وبالقلب: آبصی وأدرك. 


ل -برهان: 
البرهان: أوكدٌ الأدلّة, والحجّةٌ البيَنةُ الفاصلة, وما رآه 

يوسن أكش من:هذاء 

تأويل الآيات: 


قال یلیس ارت العالمينة رب با لعنتني وأبعذتفي عن 
رمتك رت للناس في دار الدنيا الأعال السيّئة. كا قال 
سبحانه: 


أ-في سورة النحل: «تقذ أَرسَلنا إل تم من یقن 
عم الشبِطَانُ داتشه <ra)‏ 


وقال الشیطان: لازا للناس أعماهم ولأخويتهم 
أجمعين إلا عبادك الذين أصطفيتهم لنفسك. 
ك لا شلطة لك الا على من 
نهیکي في الغيّ والضّلالة. وأخبر تعالی عن 

شأن عباده الخآصين في ما حكاه عن خبر يوسف ا 
وزليخا. حيث قال: «وقذ مٽ به وم لوا أن رای 
بان َب في بيت خلا عن کل إنسان ماعدا يوسف 84. 

وزليخا عزيزة مصر ومالكة پوسف, همّت أن تنال 
مأربها من يوسف, ولولا أن يوسف رأى برهان ربّه لهم 
بقتلها وهو السوء أو هم بالفحشاء كا هو مقتضئ طبيعة 
الحال التى كان عليها الفتئ مكتمل الرجولة غير المقزوّج 
مع مالكته الفتاة مكتملة الأنوثة المقرفة في بيت خلا مسن 
کل حد. ولكنّه رأئ برهان ربّه واستعصم, فقد كان تمن 
آخلصه الله لنفسه. 

فا هو البرهان الذي رآه يوسف #ة؟ وكيف رآه؟ 

إنّ يوسف # رأئ آثار العملين على نفسه كالآقي 
بيأئه: 


1 


أثر العمل وخلوده وانتشار البركة والشوم 
من بعض الأعمال على الزمان والمکان 


لمعرفة مع عصمة الأنبياء ينبغي أن ندرس كيفية 
انتشار البركة والشؤم عى الزمان والکان وآشار أعمال 
الإنسان في الدّنيا والآخرة. فنستعين الله ونقول: 

قال الله سبحانه وتعالى: 


یه ان مُدى لاس دیات 
منکم ابر فيص (لجده0۸. 
ب-في سورة القدر: 
اه في َة الَْدْرٍ © وعا آذریلت ما لله مد ه 
۷ 


أنزل الله القرآن على خاتم أنبيائه في ليلة من ليالي 
شهر رمضان, فأصبحت تلك الليلة ليلة القدر تتفژل 
الملائكة والروح فیها کل سنة بأمر رتم أبد الدّهر, 
وانتشرت البركة من تلك اللّيلة إلى كلّ شهر رمضان 
كذلك أبد الدهر. 

وسندرس في بحث الخ إن شاء الله تعالى أن الجمعة 
أصبحت مباركة منذ عهد آدم 8 لما أنزل الله سبحانه 
وتعالى فيها من البركات على آدم #ة, وأنّ عصر الشاسع 
من ذي الحجّة أصبح مباركاً يغفر لله ذنوب عباده فيه من 
لنزول الغفرة على آدم 4 فیه, وأصبحت أراضي عرفات 
والمشعر ومنی أراضي مباركة في التاسع والعاشر من ذي 
الحجة على کل بني آدم 4۶ بعد ذلك. وبق أثرها كذلك أبد 
الدهر. 1 1 

وكذلك أصبح أثر قدمي إبراهيم 9۶ في البيت على 
تلك الكتلة من الطين التي رق عليها ابراه غ لبناء جدار 
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لبیت مبارکا,فأمرنا له بنا اا عمل بعد ذللك آبد 
الدهر وقال: او ِن ما إنرَاهِم” مُصَل». 

وکذلك الشأن في انتشار الوم كما كان من أمر بيوت 
عاد في ار بعد نزول العذاب عليهم. كما أخبرنا رسول 
الله يلي عنها عند مروره عليها في غزوة تبوك, وجاء خبره 
في كتب الحديث والسيرة, وقالوا ما موجزه: 

ا سار رسول الله تل إلى غزوة تبوك في سنة تسع من 
اهجرة مر با ميجر ديار مود بوادي القری في طريق الشام 
من الدینة -ففزل قبل أن ير بساء فاستق الجبيش من 
بثرهاء فنادی منادي النبي أن: لا تشربوا من ماء بفرهم, 
ولا تتوطأوا منه للصلاة » فجعل الناس يهريقون ما في 
أسقيتهم وقالوا: يا رسول الله قد عجا, قال: «أعلفوها 
الابل خوف أن يصيتكم مثل ما أصايهم». 

- ارتحل ومر بالیجر. سجّئ ثوبه على وجهه 

استح ت" 'راحلته وفعلا بيش كذلك.وقال رسول اله : 


ان 


(۱)سیی تويه على وجهه: 
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«لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وآنتم باکون». 

وجاءه رجل بخاتم وجده في الحجر في بيوت المعذبين 
فأعرض عنه وآستتر بيده أن ينظر إليه وقال: «ا» 
فألا 

ووقع نظير ذلك للامام علي #۶ كما رواه نصر بن 
مزاحم وغيره, واللفظ لنصير في كتابه «وقعة صفين» 
بسنده, قال؛ 

كان مخنف بن سلیم يساير علا بابل فقال الامام 
علي ة: «إنّ ببابل أرضاً خسف بها فحولك دابتك لملّنا 
نصل العصر خارجاً منها». قال: فحرّك داته وحرّك 
الناس دواتّهم في أثره. فلا جاز جسر الصراة نزل فصل 


)١(‏ الخبر في مادة الحجر في سمجم البلدان: وخبر غزوة تسبوك في سيرة این 
هشام :٤‏ 178-114 ومفازي الواقدي + :٠١ ١8-3٠١7‏ وإمتاع الأسماع : 
403-4: ومسند أحمد ۲: و11 VINTV Yg‏ 
و ۳: ۰۲۹۱ وصحيح اليخاري ۳: ۱۱و۹٩‏ ذكر غزوة تبوك وتفسير سورة 
الججر؛ وصحيح مسلم. كتاب الزهد, الحدیتان ۳۹و 4۰ 

(1) بابل في العراق بين الكوفة ويقداى وجسر الصّراة كان على نهر راز 
بالقرب من يغداد. 
راجع مادتي (بابل) و(العتراة) بمعجم البلدان. 


۲۰ 


بالناس العصمر۱. 

وف رواية راو آخر: 

قطعنا مع أمير المؤمنين جسر الصَيرأة في وقت العصر, 
فقال: «إنّ هذه أرض معذّبة لا ينبغي لنب ولاو صي نی أن 
بصلي فيها»!". 

هكذاكان للبركة انتشار من الزمان الذي بارك الله فيه 
لعبدٍ من عباده المخلصين, وللشؤم انتشار من الزمان الذي 
غضب فيه على عبيده الأشقياء. 


(1) صقين: ۱۳۵ 
(۲) في البحار 4١‏ 174: عن علل الشرانع: 4؟1؛ ويصائر الدرجات: 0۸. 


۳ 


عصمة خلفا, الله عن المعصية 


إن لأعمال التاس آثاراً خالدة في الدنيا وف الآخرة 
تتجشد لتخلد ناراً وقودها الناس واحسجارة, أو نعيماً ف 
جنات عدن, وكلّ ذلكم الانتشار وتلكم الآثار براها عباد 
لله المخلصون ويدركونهاء فتدفعهم إلى الاجتهاد في 
الأعبال الصالحة واجتناب الأعبال السيّئة من الفحشاء 
والسوء والمنكر. 

وتلكم الرؤية هي برهان اله الذي يؤت الله من عباده 
من تزكّئ وآثر رضى الله على هوى النفس الأمّارة بالسوء. 
ومن شم لا تصدر من عباده ا مخلّصين معصية موبقة. ومثلُهُم 
في ذلك مثل إنسان بصير وآخر ضریر يسيران معاً في 


أداء 


ا 


طریق واحد كثيرة العثرات والمهاوي المردية؛ يتدم 
البصير وينته صاحبه الضرير ليتجتّيها. أو كمثل أناس 
عطاشئ أمامهم ماءتتوق أنفسهم إلى شربه یدوا به 
حرارة عطشهم, وفيهم طبيب معه مجهر نظر من خلاله الى 
ذلك الماء وأبصعر فيه أنواعاً من الجراثيم المهلكة. وأخبر 
صحبه بلزوم تصفية الماء قبل الاستفادة منه. 

هكذا مثل عباد الله الخصين في رؤيتهم البرهان 
وتبصّرهم بحقائق الأعبال وآثارها السييئة أو المسنة. فهم 
مع تلك الرؤية لقبح فعل المعصية وشناعتها في الدنيا 
وتجشده ناراً حرقة خالدة فى الآخرة. لا یکن أن يُقدموا 
على العمل بها مختارین وغير محبورين على تركهاء أو 
ممنوعين من قبل الله من إتيانها. 

وما يوردون من شبهات حول عصمة الأنبياء 
مستشهدین بآيات متشابهة, أخطأوا في تأويل بعضها 
وفشّروا بعضها الآخر بروايات زائفة. 

ولكي لا يطول البحث نکتن بإيراد أمثلة من النوعين 
في ما بأقي: 1 


۳۳ 


روایات مکذوبة على نبي الته داود 
وعلی خاتم الأنبيا. 


ندرس من هذا النوع الروایات التي وردت في خبر 
زواج داود بأرملة أورياء وزواج خاتم الأنبياء َل بمطلقة 
۳ يدكالآتي: 


زواج داود 48 في القرآن الكريم: 
قال ال يانه في سورة ص: 


على بَعْضٍِ 

ول 3 

یت و له 

خفن الازض فاخکم باس باحق ...4 لیات09-۱۷, 


تأویل الآبات في روایات مدرسة الخلفاء 

الروايات بمدرسة الخلفاء في تأويل آیات خبر حکم 
داود 4۵ كثيرة, ونحن نكتني في ما يأتي بايراد ثلاثة فاذج 
منها بإذنه تعالى: 


أ -رواية وهب بن منبّه: 
في تأويل الآية عن وهب أنه قال: 


fo 


ا اجتمعت بتو پسرائیل عسل داوده آنزل اه عليه 
الزّبور. وعلمه صنعة ا حديد. فألانه له. وأمر الجبال 
والطير أن يسبّحن معه إذا سبّح, ولم يعط الله فيا یذکرون - 
أحدا من خلقه مثل صوته, كان إذا قرأ الزبور -فها 
يذكرون - تدنو له الوحوش حتى يأخذ بأعناقهاء ونا 
لمصيخة تسمع لصوته. وما صنعت الشياطين المزامير 
والبرابط والصنوج إلا على أصناف صوته, وکان شديد 
الاجتهاد. دائب العبادة, فأقام في بني إسرائيل, يحكم فم 
بأمر الله نبا مستخلفاً. وكان شديد الاجتهاد من الأنبياء, 
كثير البكاء. تم عرض من فتنة تلك المرأة ما عرض له. 
وكان له حراب یتوحّد فيه لتلاوة الزّبور وصلاته إذا صل 
وكان أسفل منه جُٽينة لرجل من بني إسراثيل: كان عند 
ذلك الرجل المرأة التى أصاب داود فا ما أصابه. 

واه حين دخل محرابه ذلك اليوم, قال: لا يدخلقٌ 
عل محرابي اليم أحد حتى الیل ولا يشغلني شي» عا 
خلوت له حتى أُميي. ودخل محرابه ونشر زبوره يقرؤه, 
وف الحراب كُرّة تطلعه على تلك الجنينة فبينا هو جالس 


5 


فرفع رأسه فرآها فأعجبته. ثم ذکر ماکان قال: لا 
يشغله شيء عا دخل له فنکس رأسه. وأقبل على 
زبوره. فتصوّبت الحمامة للبلاء والاختبار من الكوّة, 
فوقعت بين يديه. فتناوها بیده, فاستأخرت غير بعيد. 
فنهضت إلى الكوّة. فتناوها في الكوّة. فتصوّبت 
. فأتبعها بصره أين تفع فإذا المرأة جالسة 
تفتسل, بهيئة الله أعلم بها في الجمال وا مسن والخلق. 
فيزعمون أتها لما رأته نقضت رأسها فوارت به 
جسدها منه. واختطفت قلبه. ورجع إلى زبوره وحلسه, 
وهي من شأنه. لا يفارق قليه ذكرهاء وقادی به الببلاء. 
حتی أغزئ زوجهاء ثم أمر صاحب جيشه -فها يزعم أهل 
الكتاب _أن يقدّم زوجها للمهالك. حتى أصابه بعض سا 
أراد به من اشلاك, ولداود تسع وتسعون امرأة. فلا أصيب 
زوجها خطبها داود. قنكحهاء فبعث الله إليه وهو في حرابه 
ملكين يختصمان إليه. مثلاً يضعربه له ولصاحبه, فلم برع 
داود الا بها وأقفين على رأسه في حرابه. فقال: ما أدخلكما 


۷ 


علي؟ قالا: لا تخف. لم ندخل لبأس ولا لريبة وحَصْأنِ يغ 


قطنا على بفض» فجئناك لتقضي بيننا اک يتنا بالق 
ولا طط وآضیتا إلى سَوَاءٍ سره أي: احملنا على 
الحق. ولا تخالف بنا إلى غيره. . قال الملك الذي یتکلم عن 
أوديا بن حنانیا زوج الا 


الخطاب. وكان أقوئ متي هنو وأعر فحاز نعجق إلى 
نعاجه. وتركني لاشيء لي. 

فلضب داود. فظرالل خصمه الذي لم يعكلم, فقال: 
لأن كان صدقني ما یقول, لاضهربن بين عينيك بالفأس, م 
آرعوی داود. فعرف أنه هو الذي يُراد با صنع في امرأة 
أورياء فوقع ساجدا تائبا منيبأ باکیا, فسجد أربعين 
صباحاً صاناً لا يأكل فيها ولا يشرب. حت أنبت دمعه 
الم تحت وجهه وحتى أندَتَ السجود في لحم وجهه. 
فتاب الله عليه وقبل منه. 


ويزعمون أنه قال: أي رب هذا غفرت ما جنیت في 
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شأن المرأة. فکیف يدم القتيل الظلوم؟ قيل له: يا داود -فما 
زعم أهل الکتاب -أما إِنَ ربك لم يظلمه بدمه وله 
سيسأله إَِاك فيعطيه. فيضعه عنك. فلا فرج عن داود ما 
كان فيه رسم خطینته ف كه امبى: بطن راحته. فا رفع الى 
فيه طعاماً ولا شراباً قط لا بكئ إذا رآهاء وما قام خطيباً 
في الناس قط لا نشر راحته فاستقبل بها الناس ليروا 
رسم خطیته! 


ب رواية الحسن البصري: 

روی الطبري والسيوطي قي تفسير الآية عن المحسن 
البصری أله قال: 

إن ود الدهر أريعة أجزاء: يوماً لنسائه. ويوماً 
لعبادته. ويوماً لقضاء بني إسرائيل. ويوماً لبني اسراشیل» 
يذاكرهم ويذاكرونه. ويُبكيهم ويُببكونه, فلا كان يوم بني 
إسرائيل قال: ذكُرواء فقالوا: هي يأقي على الإنسان يوم لا 
(1)تفسير الطيري ۲۳: 91-18 ط دار الق روت 


۹ 


یصیب فیه دنبا؟ قأضعر داود ق تقس أله سیطیق ذلك 
قلماكان يوم عبادته, أغلق أبوابه. وأمر أن لا يدخل عليه 
أحد, وأكبّ على التوراة قبيها هو يقرؤهاء فإذا حمامة من 
ذهبء فیها من کل لون حسن. 
ی ليأخذها .قال: فطارت. » فوقعت غير بعيد من غير أن 
تُؤيسه من نفسههاء قال: فا زال يتبعها حتى أشرف على 
امرأة تغنسل. فأعجبه خلقها وحُسنهاء قال: فلا رأت ظلّه 
في الارض, جلت نفسها بشعرهاء فزاده ذلك أيضاً 
إعجاباً ببا. وكان قد بعث زوجها على بعض جيوشه, 
فكتب إليه أن يسير إلى مكان كذا وكذاء مكان إذا سار إليه 
م يرجع: قال: ففعل. فأصیب, قخطبها فتزوّجها!". 


وقعت بين يديه. فأهوئى 


ج - رواية يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك: 
أخرج الطبري والسيوطي يتفسير الآية بسندهما عن 
يزيد الرقاشي ما موجز 


(۱) تفسير الطبري +477 ط. دار المعرفة. بيروت؛ والسيوطي 148:8 واللفظ 
للأول. 


۳۰ 


عن يزيد الرقاشي عن آنس بن مالك. سمعه یقول: 
“معت رسول الله (ص) يقول: «إنّ داود ا حين نظر الى 
المرأة قطع على بني إسرائيل وأوصئ صاحب الجسيش. 
فقال: إذا حضر العدو تضرب فلاناً بين يدي التابوت. 
وكان التابوت في ذلك الزمان يستنصر به من قدم بين يدي 
التابوت لم يرجع حتى يقتل أو ينهزم منه الجسيش, فقتل 
وتزج المرأة, ونزل الملكان على داود #. فسجد فكث 
أربعين ليلة ساجداً حق نبت الزرع من دموعه على 
رأسه, فأكلت الأرض جبينه وهو يقول في سجوده: رب 
زل داود زل أبعد تما بين المشرق والغرب, رب إن م ترحم 
ضعف داود وتغفر ذنوبه جعلت ذنبه حديثاً في المفلوق من 


بعده, 

فجاء جبرئيل # من بعد أربعين ليلة فقال: يا داود ان 
الله قد غفر لك وقد عرفت ان الله عدل لا يميل, فكيف 
بفلان إذا جاء يوم القيامة فقال: يا رب دمي الذي عند 
داود؟ قال جبرئيل: ما سألت ربّك عن ذلك فان شئت 
لافعلن, فقال: نعم. ففرح جبرئيل وسجد داود #ا. فکث 


۳ 


ما شاء الله ثم نزل فقال: قد سألت الله يا داود عن الذي 
أرسلتني فيه. فقال: قل لداود ان اله يجمعكما يوم القيامة, 
فیقول: هب لي دمك الذي عند داود. فيقول: هو لك يا 
رب فيقول: فإ لك في امه ما شئت وما اشتهیت 
عوضاً .00 


هكذا جاءت الروايات عن خبر نبي الله داود 8 في 
التفاسين, وفي ما يأتي ندرس أسانيدها: 


دراسة أسانيد الروايات 

أ- وهب بن منبّه: 

كان أبوه من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرئ الى 
الین وفي ترجمته بطبقات ابن سعد ما موجزه: ر 
ين وتسعين كتابً كلها أنزلت من 
السماء, اثنان وسبعون منها في الكنائس وفي أيدي الناس» 


قال وهب: قرأت 


(۱) بتفسير الآ 


ي تفسیرالطبري 9+ 47 ط. دار المعرقة؛ بيروت؛ والسيوطي 
۳ 


۳۲ 


وعشرون لا يعلمها إلا قلیل. 

وقال الدکتور جواد على: يقال إِنّ وهباً من أصل 
بهودي. وكان يزعم أنه یتقن اليونانية والسريانية 
والحميرية وقراءة الکتابات القدية. 

وذكر في كشف الظنون من تآليفه «قصص 
الأنبياء». 


ب -الحسن البصری: 

آبو سعید.کان آبوه ا زید بن شابت الأنصاري, 
ولد لسنتین بقیت من خلافة عمر: وعاش ومات في 
البصرة ۱۱۰ ه وکان غاية في الفصاحة والبلاغة, مهاباً 
عند الناس وسلطة الخلافة, وإماما لأتباع مدرسة الخلقاء 
بالبصر :۳ 


(۱) طبقات ابن سعد ۵: ۳۹۵ط. آوربا؛ وکشف الظنون : ۱۳۲۸؛ وتاریخ المرب 
قبل الاسلام لجواد علي 11:۱ 

(۲) ترجمته ات الأعيان لابن خلكان ۱ :۹ . الاولی؛ وطبقات اين 
سعد ۱۲۰/۱:۷ظ أوريا. 


۳۳ 


رآیه: 

یظهر من روایات وردت بترجمته في طبقات أبن سعد 
أنه كان يقول بالقدر ویناظر فید. م رجع عنه. وه كان لا 
بری المخروج على السلطة الظالة كالحجّاج. 


قيمة روایاته: 

في ترجمته زان الاعتدال۱: 

كان الحسن كثير التدليس فإذا قال في حديث: عن 
فلان ضعف ماج ولاس عئن یله بیع سم 
كأبي هريرة ونحوه فعوا ماکان له عن أبي هريرة في جملة 
النقطم, والله أعلم. 

أي: ان لسن إذا قال في الحديث: «عن فلان» 
مت روايته عن فلان لحاجته إلى ذلك القول, لا سب في 
ما برويه عمّن لم يسمعهم؛ مثل رواياته عن أي هريرة 
ونحوها من روى عنهم في حين هم يشاهدهم. 


(01 هرقم الترجمة ۱۹0۸ 


۳ 


وبترجمته بطبقات ابن سعد بسنده عن علي بن زید أنه 
7 ي 

حدّثت الحسن بحديث فإذا هو يحدّث به. قال: قلت: 
يا آبا سعیدا من حدّثکم؟ قال: لا آدري! قال: قلت: آنا 


أ أنه قيل له: أرأيت ما تفتي الناس 
أشياء سمعتها أم برأيك؟ فقال: لا وله ماكلٌ ما نفتي به 
سمعناه. ولکن رأينا خو هم من رأهم اسهم( 

تخزج من مدرسته واصل بن عطاء ء (ت: ۱۳۱ه) 
موس مذهب الاعتزال. وابن أبي العوجاء أحد مشاهیر 
الزنادقة, 

قیل له: ترکت مذهب صاحبك ودخلت في ما لا أصل 
له ولا حقيقة! قال: إن صاحبي كان مخ لطأًء مقول طوراً 
بالقدر وطوراً ابر فا أعلمه اعتقد مذهباً فدام عليه. 

قتله على الزندقة والي الكوفة سنة ۱۵۵ ه, قال عند 


(۱) الحديتان بطيقات این سعد : ۱۲۰ ط. أوريا /1: ۱۲۰/۱ 


ro 


قتله: لن قتلتموني لقد وضعت أربعة آلاف حديث أحرّم 
فيه ما أحل لله وأحلّل فيه ما حرّم الله. فطرتکم يوم 
صومكم وصوّمتكم يوم فطرکم. 


ج - يزيد بن أبان الرقاشي: 
الحدّث القاص البصري والزاهد البكاء من غير دراية 
وفقه. 
في ترجمته في تهذيب الکنال للمرّي وتهذيب التهذیب 
لابن حجر ما موجزء: 
بن حج جزه(: 


أ-عن زهده: 
جوّع نفسه وعطشهاء ذبل جسمه ونهك بدنه وتف 


(۱) ترجمة واصل بن عطاء في وفیات الأعهان لابن خلكان؛ وترجمة ابن أي 
العوجاء في بحث ال ردق في الج الأول من «ضسون وراک 
صحابي مختلق». وانکنن والألقاب ۱: ۲٩۱ط.‏ صيدا. 

(1) راجع ترجمته بتهذيب الكمال للمزي مخطوطة المكتبة اظاهرية سصورة 
المجمع العلمي الإسلامي ۸. : (آ-ب): وتهذيب التهزيب لابن حجر 1١‏ 
NTA‏ 


۳۹ 


لونه. كان يبكي ويُبكي جلساءه ویقول -مثلا-: تعالوا 
نبكي على الماء البارد يوم الظمأء ويقول: على الماء اببارد 
السلام بالنبار. قال: : وفعل مالم يقله رسول اله ولم یفعله, 


ج عن قيمة روا 

رووا عن شعبة أنه قال: لأن أقطع الطریق أحبٌّ ال 
من أن أروي عنه. وقال: لأن أزني أحبٌ إل من أن أروي 
عله 

وقالوا في حدیثه: منكر احدیث, متروك الحديث. لا 
يكتب حديثه! 


(۱) طبقات ابن سعد ۷: ۱۳/۲ ط أورويا. 


۳۷ 


وقال آبو حاتم: كان واعظأ بِكَاءٌ كثير الرواية عن 
أنس با فيه نظر. وفي حدیثه ضعف. 

وف تهذيب التهذيب: قال اين حبّان: كان من خيار 
عباد الله من البكّائين باللیل, لكنّه غفل عن حفظ الحديث 
شغلا بالعبادة حتى كان يقلب کلام الحسن فيجعله عن 
أنس عن النبي (ص). فلا تحلّ الرواية عنه إلا على جهة 
التعجّب. 


وفاته: 
توق يزيد بن أبان قبل العشرين ومائة هجرية. 


دراسة متون الروايات 

أولا رواية وهب: 

موجز الرواية: أنّ ابي داود # خلا بنفسه يوماً 
للعبادة وأكبٌ على التوراة يقرؤهاء إِذْ أقبلت حمامة من 


۳۱۱-۳۰۹ :۱۱ راجع ترجمته في تهذيب التهذيب‎ )١( 


۳۸ 


ذهب فوقعت بين يديه. فأهوئ إليها ليأخذهاء فطازت 
غير بعيد عنه, فا زال يتبعها حتى أشرف على امرأة جاره 
أورياء وكانت عارية تفتسل, فأعجبه جاهاء فلا آحشت 
به جلّلت نفسها بشعرهاء فازداد افتتاناً بها فدبّر أمر قتل 
زوجها الذي كان في لغزو ثم تسزؤجهاء فتسوّر عليه 
اللکان, وكان من أمرهما ما تحدّث عنه القرآن الكريم. 

في هذه الرواية جاء مرّة: قال وهب. وأخرى: قال في 
ما يزعم أهل الکتاب, وبذلك خرج من عهدة روايتها. 

ونا رجعنا إلى التوراة وجدنا في سفر صموئيل الثاني 
خبر رؤية داود يتشبع زوجة جاره أوريا من سطح داره, 
وإعجابه بهاء وجلبه یاه إلى داره, وأنّه ضاجعها فحملت 
منه سفاحاً إلى آخر القصة. 

ويظهر من مقارنة رواية وهب هذه با جاء في خبر 
داود في سفر صموئيل من التوراة أنه أخذ بعض القصة من 
التوراة وبعضاً آخر منها من كتب إسرائيلية أخرئ كان 
قرأها -کیا كان يخبر عن قراءته إِيّاها -» وهذا النوع من 
الروايات ص في علم دراية الحديث ب: «الروایات 

۳۹ 


الإسرائيلية» أو «الاسرائیلیات». 


ثانباً - رواية الحسن البصری: 
إن موجز رواية البصري هو موجز رواية وهب 
نفسه, غير أنّ البمعري أضاف ف أوّل الد 
قد جرا الدهر أربعة أيام, ولسنا ندري هل أضافه إليها من 
خياله وابتكاره. أو آنه أخذه من راو آخر من رواة 
الاسرائيليات؟ 

وعلى أيّ حال. لم يذكر البصري سند روايته هذه 
وما أرسلها إرسالاً. ولو أنه حين رواها ذكر مصدرها 
وقال؛ إن رواها من وهب من منبّه. أو غيره من رواة 
الروايات الإسرائيلية هان الأمر وقكّن الباحشون من 
العثور على مصدر الرواية وأدركوا بسهولة تما من 
الروايات الإسرائيلية؛ وبإرساله الرواية عم أمر الرواية 
على الب ما أله امام الأئمة في المقائد في مدرسة 
الخلفاء, فقد كان لروايته أثرٌ مضاعفٌ على فهم العقائد 
الإسلامية. 


أن داودکان 


f 


وجل رواة الروايات الاسرائيلية یفعلون ما فعله 
البصريّ ویرسلون ما پروونه من الروایات الاسرائيلية 
دون ذكر مصدر الرواية. ومن تمغ أمر تلك الروایات 
على غير أهل دراية الحديث. 


ثالثاً ‏ رواية يزيد الرقاشي: 

إن يزيد بن أبان قال: اه سمعها من الصحابي أنس 
الذي سمعها من رسول الله (ص). وبذلك كذب على نس 
وعلى رسول الله (ص). وهو الزاهد العابد البكّاء. وكم 
يكون أثر رواية يروا أمثال يزيد من لد في وعظهم 
وقصصهم؟! وهل يعرف غير المتخصّصين بعلم دراية 
الحديث أن يزيد الرقاشي أسند ما سمعه من الحسن 
البصري إلى الصحابي أنس إلى رسول لله (ص)» ويأقي 
بسعدهم المفسّرون أمثال الطبري (ت ١٠7ه)‏ الى 
السيوطي (ت ۱ ويوردون تلك الأساطير في 
تفاسیرهم, 

والأمر لا يقتصر على من ذکرناهم هنا من رواة 
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الروايات الإسرائيلية, بل یتعذاهم إلى غيزهم من صحابة 
وتابعين. مثل: 

١‏ -عبد الله بن عمرو بن الساص: الذي أصاب 
راحلتين من كتب أهل الكتاب في بعض الغزوات. وکان 
يروي عنهم| دوفا ذكر لمصدر رواياته. 

۲-قسی الداري: الذي أسلم بعد أن كان راهب 
التصاری, وكان یقض في مسجد الرسول (ص) يوم 
الجمعة قبل خطبة عمر بن الحسطاب. ویقض يومين في 
الأسبوع على عهد عغان, 

۳-کمب الأحبار: كان قد أسلم على عهد عمر. 
وأصبح من علماء المسلمين على عهد عمر وعثان. 

ثم من أخذ من هؤلاء وألف تفسير القرآن مثل: 

۶ -مقاتل بن سليان المروزي الأزدي بالولاء 
لت ١قاهاء‏ 

كان مشهوراً بتفسير كتاب الله وقال الشافعي: 

الناس كلهم عيال علي ثلاثة: على مقاتل بن سلوان في 
التفسير, وعلى زهير بن أبي سلمى في الشعر, وعلى أي 
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حنيقة في الکلام. 
كم يا ری دس مقاتل من الاسرائیلیات في روایاته 
التى اعتمدوهاء وکم اختلق ما روی وأسند؟!. 


نتيجة الدراسة 

نقل وهب الرواية الفتراة على نج الله داود ## من 
کتب أهل الکتاب وصرّح بصدرهاء ورواها اسن 
وأرسلها دون الاشارة إلى مصدرهاء ودس احداث 
القاص الزاهد العابد البكَاء يزيد بن أبان وقال: سممها أنس 
من رسول الله (ص). 

ولا يقتصر هذا النوع من التدليس وإسناد الروايات 
الإسرائيلية إلى الصحابة بهذا المورد وحده وإلى هذا 
الصحابي وحده فقد أكثروا في إسناد أمثاها إلى الصحابي 
ابن عم لت عيد الله بن عباس» ونحتاج لدراستها الى 


1) راجم ترجمة تاريخ بغداد 11: -114-17 رقم الشرجسمة ۷۱۶۲ وفيات 
الاعسیان 4: 747-14٠‏ رقم الترجمة ۷-4 وتهذيب التهذيب ۱۰: 
۲۸۵-۹: وميزان الاعتدال 4: ۱۷۲ رقم الترجمة ۷۸۵۱ 
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بحوث مقارنة مبسوطة. وبراجعة الصفحة الأخيرة من 
تفسير السیوطی «الدر المنثور» ینکشف لا بعض الأمر. 
ers‏ 

وهکذا نجد منشأ الخبر الفتری على داود 48 قصص 
لتوراة, وكذلك تسرّبت الا خبار الإسرائيلية إلى تقسير 
لقرآن, فكوّنت للمسلمين رؤية غير صحيحة عن سيرة 
الأنبياء. وكان ذلكم خبر زواج داود 18۶ بأرملة أوريا وما 
| عليه في ذلك ومنشأه. والصحيح من خبره. وفي ما 
يأتي الصحيح من خبر زواج زينب بنت جحش بزید ثم 
برسول الله : 


خبر زواج الرسول بزينب جحش في الرواية 


وأصح ما في هذا الباب ما روي عن سفیان بن غبيئة 
عن عل بن زيد بن جدعان, قال: سألني زین العسابدين 
یه سا يقول ا حسن - أي البصعري- ف 


نآ عفشان»؟» قلت: يقول: لما جاء زيد إلى رسول 
الله (ص) فقال: يا رسول !نی أريد أن أطأُق زینب, 


ا ذلك وقال: أمسك عليك زوجك وائّق الله. فقال 


ها ستکون من آزوجه. وا ید سيطلتهاء فلا جاءزید 
قال: ِف أريد أن أطلّقها. قال له: آمسك عليك زوجك. 
فعاتبه لله وقال: لم قلت أمسك عليك زوجك وقد أعلمتك 
ها ستکون من أزواجك؟». 

قال المخازن: 

وهذا هو الأول والأليق بحال الأنبياء. وهو مطابق 
للتلاوة ... 


وتفصيل خبر زواج زینب بزيد أولاً ثم بالنبي 6 في 
الآبات والروايات کال 


الآيات في خبر زواج الرسول کل بز 
قال الله سبحانه في سورة الأحزاب: 


ققی افه وَرَسُولُهُ أئرا أن 


۳۳ 


ما الله ندیه 


حر من جاک ولکن سول اث ام ل 
َء غلیمه (القيات .و 


تأویل الآبات في روایات مدرسة الخلفاء: 

روى الطبري في تأويل الآية عن وهب بن منیه: أنّ 
النبي (ص) كان قد زوّج زيد بن حارثة ز 
ابنة عمّته. فخرج رسول لله (ص) یوم يريده. وعلى 
الباب ستر من شعرء فرفعت الریع الستر فانكشف وهي في 
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حجرتها حاسرة, فوقع إعجابها في قلب النبي (ص) فلع 
وقع ذلك كرهت إلى الآخر. فجاء زيد فقال: تا رسول 
لله (ص) إن أريد أن أفارق صاجبتی, قال: ما لك؟ أرابك 
منها شيء؟ قال: لا وف ما راب منها شيء با رسول اف 
ولا رأيت إلا خيراً .. الحديث .ر 

ووردت -أيضاً -رواية آخری في هذا الصدد 
بالمضمون نفسه عن الحسن البصري» سوف نوردها 
ضمن روايات أهل البيت في تأويل الآيات إن شاء الله 
تعالی, 


دراسة الروایتین 
أ-سندهما: 
نقلوا الروایتین عن وهب بن منبّه والحسن البصعري, 
ونضيف إلى ما أوردناه في ترجمتهما: أن كليهما كانا قد ولدا 
بعد رسول الله يل بأعوام, فكيف يرويان عم حدث في 


(1) تفسير الطبري ۲۲: ۱۱-۱۰ظ. دار المعرفة, بيروت. 
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فهر رب عالق ون اه ازسالا دوش و 
مصدرهما؟! 


ب -متنهما: 

حور الخبر أنّ الرسول 6 عجبه جمال زینب عندما 
رآها بغتةٌ بلا حجاب» ورغب في طلاق زيد إياهاء وأخق 
ذلك في ن ,۰ 
وبيان ريف ذلك: أنّ زينب كانت ابنة عمّة النبي للا 
وقد نزل حكم الحجاب بعد زواج الرسول 26 بزينب» 
وكان قد رآها قبل أن يرَوَيََهَا من زید مراراً وتکرارا 
وقد افترئ على الرسول ل من قال ذلك. والصحيح في 
الخبر ما ننقله عن كتب السيرة في ما يأقي بإذنه تعالى: 


خبر زواج زينب بزيد أولاً ثم بالنبت يِل بعد طلاق زيد 
ها 
كان من خبر زيد بن حارثة بن شراحیل الكلبي أنه 
أصابه سباء في الجاهلية بیع في بعض أسواق العرب» 
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فاشتري لخد ثم وهبته خديجة للبی يك قبل أن يُبعث 
وهو ابن تان سنین, فنشأ عند النبي كَل وبلغ الخبر أهله. 
فقدم أبوه وعثه مكة لفدائه. قدخلا على النبي َلك وقالا: يا 
ابن عبد المطّلب! يا ابن هاشم! يا ابن سيّد قومه! جئناك في 
ابننا عندك فامئن علينا وأحسن إلينا في فدائه! فقال: من 
هو؟ قالا: زيد بن حارثة. فقال رسول لله : فهآا غير 
ذلك؟ قالا: ما هو؟ قال: أدعوه وخيرروهفإن اختاركم فهو 
لکم. وان اختارني فولله ما نا بالذي أختار على من 
اختارني أحداً. قالا: قد زدتنا على النصف وأحسنت, 
فدعاه رسول الله وَل فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم! 
هذا أي وهذا عمّي! قال: فأنا من عرفت ورأيت صحبتي 
لك فاخترني أو اخترهما. قال: ما أريدهما وما أنا بالذي 
أختار عليك أحداً. أنت مي مكان الأب والعمٌ! فقالا: 
ويحك يا زيد! أتختار العبوديّة على الحريّة وعلى أببيك 
وأهل بيتك؟ قال: نعم. ورأيت من هذا الرجل شيئاً ما أنا 
بالذي أختار عليه أحداً أبداً. فلا رأى رسول الله َل ذلك 
آخرجه إلى الحجر في بيت الله -فقال: يا من حضر! 
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اشهدوا أن زيداً اني يرثني وأرئه. فلا رأى ذلك أبوه 
وعمّه طابت نفوسهها وانصرقال". 

ویب زيد بعد ذلك إلى رسول الله كَل وقيل له: زيد 
ابن محمد , وزوّجه الرسول ۶ من أمته وحاضنته برّة 
السوداء الحبشيّة. وكانت قد تزوّجت قبله من عبید 
الحبشي وولدت له أن فکیث ب«أمَ أهن». فولدت في 
مک آسامة من زید". 

كان ذلکم خبر تبني الرسول 4 لزيد م تج 
اليا زینب كالآق خبره: 


خبر زواج زيد من زينب إبنة عتة الرسول #۶ 

بعد المجرة إلى المدينة خطب زینب ابنة أميمة ابنة 
عبد الطلب عدّة من أصحاب النبي اء فأرسلت أخاها 
إلى البي 4# تستشيره في أمرهاء فقال: فأين هي ممن 


(۲) ترجمة أم أيمن في أسد الغابة ۷: ۳۰۳؛ والاستیعاب : ۷۹۵ رقم الترجمة ۲: 
والاصاية 1١۷-٤١١ : ٤‏ الترجمة رقم ۱۱6۵ 
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یعلمها کتاب ریما وسنّة نبتها؟ فسألت: من هو؟ فقال: 
زيد! فعضبت وقالت: تزوّج ابنة عمتك مولاك! لست 


من رهم وَمَنْ بعص اله وش وله فَقَدْ 
ضلّضلال یناه (لازاب/۳۹» فرضیت. فزوجها الرسول اا 
من زيد بعد أمَ أن السوداء | وها أسامة بن زید. 
فكانت تعلو على زيد وتشتد وتأخذه بلسانهاء فكان 
یشکوها إلى الرسول تلا ويحاول تطليقهاء واقتضت مشيئة 
لله وحكنته أن يتزوّجها الرسول تلل بعد زيد لیلغی بذلك 


التبني بين المسلمين: وأشعره الوحي بذلك, فخثي 


ول ضاق زيد ذرعاً يزوجته 
فنزلت الایات على الرسول 4# مرّة واحدة تخبر عا وقع 


)اليم وجسعه الأيامئ؛ المرأة لا زوج لها والرجل لا زوجة له. 
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وتبين ین حكم اليف ع 


وَلكِن زشول اله وخاتم اك 


(الأحزاب /۰-۳۷) 


تغلثوا 
این وَمَوَألِيكُْ» (الأحزاب /0-1). 
eo‏ 
أوردنا في ما سبق مثالين من آيات أخطأ العلماء في 
تأويلها بسبب ما ورد في رواياتٍ مُفتراةٍ على الأنبياء, 
ونورد في ما يأتي أمثلة من آيات أخطأ البعض في تأويلها 
دوغا استناد إلى رواية: 


or 


آيات اخطاوا في تاويلها 


أ- نسبة العصيان إلى آدم 4# في سورة طه حيث قال 
تعالی: 

(وعمی آَم رب وى (2ید۱۳۱). 

ب في سورة الأنبياء: حیث قال ابراهیم عن تكسير 


الأصنام: 
«تل عله كيم في حين أنه هو الذي كان قد 
کشرهاء کا قال سبحانه: 


or 


يَنْبَدُونَ ه قَالُوا نت 


کبیرمم هذا این إذكائرا 


ج -أخبر الله سبحاته في سورة یوسف ‏ أن ورعن 
قالوا لاخوته: 

کم تاو في حين نم لم يكونوا قد سرقوا 
صواع الملك. حيث قال تعالی: 


يا عير "با قیحا یا فد أَحَدَنَا مَكَاَهُ را تالف ین 
ابي (الآیات ۷۸-۷۰ 

د - أخبر الله سبحانه في سورة الأنبياء أنّ الي ذا 
انون اظن : 


وو رن إذ عب 


اشتجينا له ويا من 7 59 نجي ی اتمه 


(الآيات تسيا 
ه- أخبرالله تعاى في سورة الفتح أنه سبحانه غفر بعد 
الفتح ما تقد من ذنب خاتم الأنبياء وما تأخر وقال 
سبحائه وتمای: 
إن فحنا لك قنحاً مین ه 
ثيك وما تأَغْر وي 


۵ 


یرل اه تضراً عزیزآ» (لنیات۳-۱. 
e‏ 
هذه إلى آیات أخرئ م يقطنوا إل تأو 
وسندرسها بَعْدَ تفسير الکلمات وبعض الصطلحات في ما 
يأتي بإذنه تعلی: 


تفسير بعض الكلمات والمصطلحات 

أوّلاً: تعريف مصطلحات البحث 

أ- أوامر الله ونواهيه: 

من أوامر الله ونواهيه ما تظهر آثار تخالفتها فى الحياة 
الدنيا فحسب ولا تتعدّاها إلى الحياة الآخرة. مثل ما ورد 


ولا شنم فوا6 (لراف/۳۱ 
والاسراف تجاوز ا لحد في کل فعل يفعله الانسان, 
مثل تجساوزه الحد في تناول الطّتّبات من الملأكول 
والشروب, ويرى الإنسان أثر خالفته ذا انوع من 
أوامر الله ونواهيه في الحياة الدنيا ولا يتعدّاها إلى الآخرة, 
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ویُستیان أمراً إرشادياً ونهياً إرشادياً. 

ومنها ما يوجب فعل المأمور به ويحرم تركه ويحرم 
فعل ال عنه. وهذان مت آثار مخالفتها على الإنسان إلى 
يوم القيامة وتسبّب له العذاب, ويُسمّيان بالأمر والنبى 
المولوئين. مشل: 


ب ترك لول 

في ما يصدر من الإنسان من عمل ما يكون فعل 
خلافه وضده أفضل؛ مثل الموردين الآتيين من أفعال 
أنبياء الله تعالى المذكورة في القرآن الكريم. 


ج -المعصية: 

عصئ أمره يعصيه عصياناً ومعصيةٌ: خرج من طاعته 
ول يَف أمره. فهو عاص وعصئ. 

ولفظ (الأمر) قد يأتي في الكلام بعد ذكر مشتقّات 
ال ل ما جانه 

۱-سورة الكهف في حكاية قول موس لمن أراد أن 


۷ 


في إن شاه اله صَابراً ولا آغعي لَك أخرأ» 


لآ2 


؟-في وصف الملائكة الموكلين بالنار في سورة 
اتحرم: 

لا ملائكةُ غلا شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اله ا أَمَرَهُمْ 
عون ما يُؤْمرُونَ» «لینج. 

ولا يأتي لفظ الأمر في الکلام -غالباً -بوضوح المع 
مثل قوله تعالی في سورة طه؛ «َمَی آَم رب ۸۱۲۱ 

وأحياناً لا يذكر من عصئ آمره مثل قوله تعالى في ما 
جاء عبن خبر فرعون في سورة النازعات: «کَذّب 
وَعَصئ 4 (الآية ۱ 


د -الذنب: 
ان حقيقة الذنب هو تبعة كلّ عمل يصيب الانسان في 
المستقبل؛ وقد تخصٌ هذه التبعة بعض الأعمال في الدنياء 
وترد على الإنسان بن يقدرون على الاضرار بالإنسان, 
مه 


کا جاء في حكاية قول موسی 2 في مناجاة ره في سورة 
الشعراء: 


فعا أن يون ٠‏ كاتا بايا منک شتير 


(الآيات ۱۵-۱۰ 
فان فعل موسئ كان قتله القبطي الذي جاء خبره في 
الآيات من سورة القصص: 
دعل ای عل ن عة ن هقرج فا زج 


(الابات 6۲۱-۱۵ 

وكان لفعله - قتله القبطي ‏ تبعة في الّنیاء وهي انار 
قوم فرعون لقتله, 

وتبعة عصيان أوامر لله اوشواهيه المولوية تصیب 
الإنسان في الآخرة. وأحسيانا في الدنيا والآخرة, وهي 
ذتوب العبد كناد ريد جل 341 


آذ يئيد, أيداً: اد وقويّ, وذا الأيد: صاحب القرّة, 


ب -أوّاب: 


وب تأويباً: رجع فهو أُوَّابٌ. والأوَاب كالتوّاب: 


0 


الراجع إلى الله بترك معاصیه وفعل طاعاته. 


الشطط: مور في الحكم وتجاوز القدر الحدود في كل 
شيء. 


د -اکفلیها: 
كفله كفلا وكفالة: عاله ورعاه. وأكفلنيها: أعطني ها 
لأرعاها. 


فى الخطاب: 
: غلبه, وعرّني في المخطاب: غالبني في 


و الخلطا: 
مفرده الخليط: الصدیق والمجاور والشريك. 
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ز-ظو: 
ال ما يحصل عن أمارة. رداق درجة ايفين 
مثل قوله عالة 8 EES‏ 8 


طا بخ 
خر: سقط من علو وخر راكعاً: أي هوى إلى الركوع. 


3 -أثابت: 5 

ناب إلى الشيء نوباً ونوبة: رجع إليه مرّة بعد أخرئ, 
وأناب العبد إلى الله: رجع إليه بالتوبة من المعصية, وكذلك 
اعتمد عليه في ما یغزل به. وكان ابراهیم # منيباً برجع 


ون 


إليه في آموره كلها 


ك -فغفرنا ولیغفر: 

غفره مغفرة وغفراً وغفرانً: ستره وغطًاه فهو غافر 
وغفور, وللمبالغة غفّار وكلّ شيء سترته فقد غفرته, 
وسمّي ما ينسج من الدروع على قدر الرأس ويلبس تحت 
القلنسوة بالمغفر لأنه يسر الرأس والرقبة, وغفر الله 
ذنوبه: أي سترهاء ويكون ذلك بمحو آثار الوب في الدنيا 
وآثارها في الآخرة. 


ل - لزلف: 
زلف إليه زلفاء وزلق 
وتفرّب. والزلفة: القرب. 


وازدلف: دنا سنه 


مدنا 
آب ينؤوب أوباً وإياباً وماباً: رجعء والآب: اسم 
زمان ومكان للأوب. 


۳ 


ن -خليقة: 

ليس معن خليفة الله في القرآن نوع الإنسان على 
الأرض كما قيل, بل المراد: الإمام المنصوب من قبل الله 
هداية الئاس وليحكم بين الناس.كما يظهر ذلك في قوله 


تعالی لداود 48: وتا اد [ خَِيٌَ في الأزض قاحكُم 
بَيْنَ لاس بالحق». 


سا 

خار الشيء على غيره خِيْرةٌ وخِيرَة وخيراً: فضّله 
على غيره. 

ع -وَطراً: 

الوط حاجة للإنسان له عناية بها واهتام فإذا بلغها 
وناها قيل: قضئ وطره. 


ف -أدعیازهم: 
الأدعياء: مفردة الدّعي: من یسب إلى قوم ولیس 
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منهم. وأظهر مصاديقه: المتبى. 

ص مه لله: 

التظام الذي قدّره الله لقه, و وسَنَّهُ لله في الَّذِينَ 
علوا أي حكم اله وشريعته التي آنزها على من سبق خاتم 
الأنبياء من الأشل. 


ق - قدرا مقدوراً: 
قدّر الله الأمر یقدژه: بره أو أراد وقوعه, وقدَر الل 
ر الله الامر یقدژه: دبّره أو اراد وقوعه, وقدَرٌ الله 
الوزق يفره جَمَله حدوداً ضيّقاً. 


ر-جُذاذاً: 


وفتّته. والجذاذ القطع أو المكسّر. 


ش -قتی: 
الفتى: لش من كلّ شيء, ويقال للعيد والأمة تاطا 


56 


جهماء والفتی: الکامل من الرجال, والراد به هنا الشات من 


الرجال, 

ت -نکشوا: 

تک رأسه وئکش عل رأسه؛ طاطا راسه فلا 
وانكساراً. 

ض - السُقاية: 


القاية: الإناء يُسق به وقد يكال به. 


اظ ‏ العيرة 
القوم معهم حملهم من المبيرة. وقد يقال الرجال 
والجيال معاًء كبا يقال لكل منهها وحده؛ الجير. 


غ-ضواع: 
المراد بالضّواع هنا: صاع ألملك وهو السقاية المذكورة 


لا 


غ 
زعم يزعمٌ زعماً ورّعامة: ضمن وكفل فهو زعم. 


ثالثاً: تأويل الآيات 

في بيان تأويل الآآيات نبدأ ألا ببيان تأويل بعض 
الوارد. حسب معناها اللغوي» وثانياً بإيراد الروایات عن 
أمة أهل البيت .هه في ذلك. 


تأويل الآبات بحسب معنى الألفاظ في لغة العرب 

أ- خبر ابراهيم 28 في كسر لا 

في قوله 8: ول له کیرش هدا فَاسألُوهُم إن گائوا 
يَنْطِفُونَ» الأنبياء/0 تورية: والعنی في الكلام: فعله كبيرهم 
إن کائوا ينطقون ويعرف ذلك من قوله تعالى بعده: وم 
عَلِمْتَ ما هولاء يَنْطِفُونَ»ِ (الآيذه. 


ب خبر يوسف مع إخوته: 
قصدوا من قوطم لاخوة يوسف واا المد کم 
۷ 


4 ام سرقوا يوسف 26 من أبيه. 

أمَا صواع الملك فقد قالوا عنه (نفقد صواع الملك). ولم 
يقولوا شرق صواع الملك. وفي هذا الكلام أيضاً ‏ تورية 
كما اتضح ما باه 


ج - خبر رسول اله بعد الفتح: 
قال سبحانه في سورة الفتح: 


ویر الل تطراً 8 0 لني نر سم 
(الآيات ۱سا 


تفسیر الکلمات 

أ فتحنا: 

المراد بالفتح هنا: صلح الحديبية. وقد سيا الله فتحاً لما 
1 تيع کا ران 1/006 
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أعقب من کسر شوكة قریش, وعدم استطاعتهم مناوأة 
الرسول # وتجهیز الجيوش لحاربتهء وفتح الرسول #5 
مكّة بعد ذلكك. 


ج - ذنبك: 


يستوخم عقبا ky‏ ی الب تك اضعا بانب 
الشيء» وجمع الذنب: ذنوب. 


تأويل الآبة بحسب معناها اللغوي 

كان من خبر صلح الحديبية ما رواه الواقدي في 
المغازي وقال ما موجزه: 

وب عسمرالی رسول ال (ض) وقال: آلسنا 


1۹ 


بالمسلمين؟ قال (ص): «بلى»» قال: فعلام نعطي الدنيةفي 
ديننا؟ فقال رسول الله (ص): «أنا عبد الله ورسوله ولن 
أخالف أمره ون يضيعني»؛ وجعل عمر یرد على رسول 
اله (ص) الكلام. وتكلّم مع أي بكر وأبي عسبيدة في ذلك 


فردا علیه, وکان یقول بعد ذلك: لقد ي يوم من 
الشكٌ وراجعت النبي (ص) مراجعة ما راجعته مثلها 


قط ... انير 

ونزلت السورة عم أن الصلح فتح للرسول 
وللمسلمین, وأنّ ما کان الشرکون يعدّونه ذنباً للرسول 
في ما تقدّم من قيامه بمكّة تسفیه أحلامهم وعیب آهتهم. 
وف ما تأخَر من قتله إيَاهم في غزوة بدر وغيرهاء قد ستر 
لله جميعها بذلكم الصلح الذي أنتج كلّ تلكم الفتوح. وان 
قوله تعالى في هذه السورة: ما تقد ین لت وما ره 
کقوله تعالی في حکا قول کلم و 


(1) تقلته يايجاز من مفازي الواقدي 3۰۷-۰7:۱. 
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وبناء على ما ذكرناه یکون ذنب الرسول قي مقایل 
قومه کذنب موسی 3۶ في مقابل الأقباط بمصر. 

نكت بهذا القدار من بیان تأویل الآيات بحسب 
معناها اللغوي. ونورد في ما يأتي بحوله تتعالى تأويل 
الآيات من الروايات: 


تأويل الآبات في روايات أثمة أهل البيت u»‏ 

روی الصدوق و المأمون العباسي جع للإمام عل 
ابن موسی الرضا 86 أهل المقالات من أهل الاسلام 
والديانات من اليهود والشصاری والمجوس والصابئين» 
وكان فيهم علي بن الجهم من أهل المقالات الإسلاميين. 
فسأل الرضا 90 وقال له: يا ابن رسول الله! أتقول بعصمة 
الأنبياء! قال: «بلى»» قال: فا تعمل في قول الله عر وجلٌ: 

4 وقوله عر وجل: «وذا اون لا 


لد هت به وَهَمٌ بَا وقوله عر وجل في داود: رظن 
۷ 


لاس وا 
فقال مولانا الرضا #: «ويحك يا علا إتق الله ولا 
تنسب إلى أنبياء لله الفواحش. ولا تتأوّل کتاب 1 
برأيك» فإ لله عر وجل يقول :ؤرما يَعْلَم تأیه له إلا اله 


ل في آدم #: ووعصی نم ره 
الود الس ا 
خليفته في بلاده. لم يخلقه للجّة, وكانت | 
في الجئّة لا في الأرض. لت مقادير أمر الله عر وجلٌ, فلا 
أهبط الى الارض وجعل حُجّة وخليفة عُْصِمَ بقوله عر 
وجل: إن اله ططق دم وَتُوحا وال إبراهم وَآلّ ران 
على العالين». 

وما قوله عر وجل: رد اون إذ ذب مُقَاضِباً نظق 

أن أن یز علبي إا طن أن الله عر 
رزقه ألا تسمع قول الله عرّوجلٌ: هو 3 
یه رِْقَُ4؟ أي ضيّق عليه. ولو ظنَ أن الله لایر عليه 


۷۲ 


من آدم 


لكان قد کفر. 

وأا قوله عر وجل في بوسف: «ولقذ هٽ به وهم 
باه فنا همّت بالعصية, وهم بوسف بقتلها إن أجبرتة 
لعظم ما داخله. فصعرف الله عنه قتلها والفاحشة, وهو 
قوله: وَكَذْلِكَ لضف عَنْهُ السو يعني الفتل, «راللختاء» 
يعني الزنا. 

وما داود فا يقول من قبلكم فيه؟ 

فقال عل بن الجهم: يقولون: ان داود كان في حرابه 
يصلي إذ تصوّر له إبليس على صورة طبر أحسن ما يكون 

من الطّيوره فقطع صلاته وقام ليأخذ الطَير, + فخرج الى 
الدارء فخرج في أثره. فطار الطير إلى السطح. فصعد في 
طليه . فسقط الطَير في دار آوریا بن حنّان, فاطلع داود في 

أثر الطير. فإذا بامرأة أوريا تغتسل, فلا نظر إليها هواهاء 
وكان أوريا قد أخرجه في بعض غزواته. فكتب إلى 
صاحبه أن قدّم أوريا أمام الحرب. فقدّم, فظفر أوريا 
بالمشركين. فصعب ذلك على داود. فكتب الثانية أن قدّمه 
أمام التابوت, فقتل اا رحمه الله. وتزوّج داود بامرأته. 


ا 


فضرب الرضا + بيده على جپته وقال: «إنّالله وان 
إليه راجعون, لقد ذ ا من أنبياء الله یاهاون 


بصلاته حتى خرج في آثر الطير, ثم بالفاحشة, ثم بالقتل!» 
فقال: یا ابن رسول الله! فا کانت خطیئته؟ 
فقال: «ويحك. ان داود انا ظنٌّ أن ما خلق الله ع 


فتسوّرا عراب فقالا: < 
یا الح ولا ُشطِط وا 


رل ار عل ال عله ال 
3 ِل عاج فلم يسأل المدّعي 
البيّنة على ذلك؛ ولم يقبل على المدّعئ عليه فیقول: سا 
تقول فكان هذا خطيئة حُكله. لا ما ذهبتم إليه» ألا تسمع 
قول الله عر وجل يقول: يا داهج 
فاحكم بل لاس بِالْحَيّ» إلى آخر الآية؟» 

فقلت: يا ابن رسول الله فا قصّته مع أوريا؟ 

فقال الرضا 3۶: مإ المرأة في یام داود كانت إذا مات 


في الأْضٍ 


۷4 


بعلها أو قتل لا تتزوّج بعده أبداً. وأوّل من أباح الله عر 
وجل له أن يتزوّج بامرأة قتل بعلها داود. فذلك الذي شق 
على أوريا...» احدیت( 

وفي خبر داود خاصّةٌ عن أمير المؤمنين الامام علي 
أنه قال: 


«ما أوتي برجل يزعم أن داود 4 تروج بامرأة أوريا 
لا جلدته حدّين: حداً للنبوة وحداً للإسلام»". 

والعنی؛ من قال إِنّ داود تزوّج بامرأة أورياء أي: قبل 
استشپاده. 

وفي رواية: «من حدّث بحديثٍ داود على ما یرویه 
القُصّاصٌ جلدثه مائة وستین». 

وفي رواية: «وهو حد الفرية على الأنبياء»". 


115-5٠ : البحار ۷1-۷۳:۱۱ عن أمالي الصدوق ۵۷-۵4 وطبعة أخرى‎ )١( 
٠ ٠۸ رعيون الأخبار:‎ 

(۲) تفسير الآية بتفسير مجمع البيان؛ ونور الشقلين؛ وتنزیه الأنبياء للشريف 
المرتضى : 2٩۲‏ 

(۳) تفسير الآية بتفسير الخازن ؟: ۱۳۵ والفخر الرازي ۲۵: ۱۱۹۲ ونور الشقلین 
EEE‏ 


۷۵ 


وروی الصدوق_أيضاً عن الامام الصادق 4۶ مثل 
: «إنَّ المرأة في أيام داود 8ه 
نتوج بعده أبداأء ول من 


فزوج بامرأة أوريا لا تل وانقضت عدّتهاء فذلك الذي 
شق على الناس من قتل آوریا»(. 

ولو قيل: نما أوردتموه معارض جا رواه القمّي في 
تفسيره أنه قال ما موجزه: 

«إِنّ داود # كان في حرابه بل فإذا بطائر قد وقع 
بين يديه فأعجبه جداً ونسي ما كان فیه, فقام أده 
فطار الطاثر فوقع على حائط بين داود وأوريا -کان داود 
قد بعثه في بعث - فصعد داود الحائط ليأخذه. فرأی امرأة 
جالسة تغتسل, فلا رأت ظلّه نشرت شعرها وغطّت به 
بدنهاء فافتتن بها داود ورجع إلى محرابه. وكتب إلى صاحبه 
في ذلك البعث أن يسيروا إلى موضع كيت وكيت ويوضع 


(1) البحار ۱4: ۸۲4 وراجع تفسير نور الثقلين :٤‏ 443 تقلا عن عيون الأخبار. 


۷۹ 


التابوت بينهم وبين عدوهم ویقدّم ارا بين يدي 
التابوت, فقدّمه فقتل ...» الحديث بطولد!", 

قلنا: إن هذه الرواية قد جمع فيها راويها الروايات 
المتعدّدة الواردة في تفسير الآيات بتفاسير مدرسة الخلفاء. 
وأضاف لها من خياله بعض القول, ثم رواها عن الإمام 
الصادق #. 

ونحن ندرس متن الرواية دون التعرّض لسندها 
ونقول: 

ورد بخسصوص خير أوريا المذكور عن الامام 
الصادق :8 أنه عندما سئل عنه وقال له الراوي: 

ما تقول في ما يقول الناس في داود وامرأة أوريا؟ 

فقال: «ذلك شيء تقوله العامة»". 

في هذا احديث صرّح الإمام الصادق 8 بِأنّ سنشاً 


قول الناس في داود وأرملة أوريا هم العامة أي أتسباع 


(۱ البحار ۱6: ١‏ عن تفسير القمي : ۵1۵-03۲ والشتقة في کتاب 
رالات رها في کتب التفسیر : ۲۳۲ ط. وتان 
()البحار ۱6: + 


۷۷ 


مدرسة الخلقام 

إذاً! فقد انتشر منهم هذا القول إلى مصادر الدراسات 
بمدرسة آهل البیت. وقد سمّينا هذا النوع من الروایات 
بالروايات المنتقلة, أي المنتقلة من مدرسة الخلفاء الى 
مدرسة أهل البیت(. 

وإذا بحثنا عن مصدر هذه الرواية بكتب الشاريج 
والتفسير بمدرسة الخلفاء''' وجدنا أن رواة هذه الرواية لم 
يرووها عن رسول اه ولم يقولوا أنّ رسول الله 4# قال 
ذلك, ما عدا رواية واحدة رواها السيوطي في تفسير الآية 
عن يزيد الرقاشي عن أنس, وقد بيا في هذا البحث زيفها 
في ما سبق, 


e. 
في قصّة زید وزینب: کسر الرسول ب بتزويجه زینب‎ 

من زيد قانون التكافؤ في النسب من أعراف الجاهلية 
واستیدله بقانون التكافؤ في الاسلام. وبعد هذا الانجاز 


(۱) راجح بحث الرواياث المنتقلة رآن الكريم و روايات المدرستين ج ؟. 
(1) راجع تفير الآية في تفسير الطبري. والقرطبي وان كثير والسيوطي. 


۷۸ 


العظيم أمره الله تعالى أن یکسر -بزواجه من مطلّقة زید - 
قانون التبئي من أعراف الجاهلية: وفي عمله هذا شابه 
عمل الني داود 8ة في زواجه بأرملة أوريا وتبديله بذلك 
قانواً جاهلياً بقانون إسلامي, وكذلك یغعل الأنبياء في 
إجراء الأحكام الإسلامية, وهكذا فعل الرسول قله 
-أيضاً ‏ في إبطاله قانون الرّبا وقانون أخذ الثأر الجاجليّين 
في حجّة الوداع بإبطال ربا عكه العباس واهدار دم ابسن 


عدا 
هذه هي الحقيقة في أمر زواج النبي داود 88 بأرملة 
أوريا وزواج خاتم الأنبياء ## بط ابنه المتبئى زيد, غير 


انتشار الروايات الإسرائيلية في تأويل قصص الأنبياء 


(۱) في سيرة این هشام 4: ۲۷۵ ط. مصر عام 187 أن رسول الله (ص) قال في 


با ار ریا موضوع. ولكن نم دوش کم 
ته لا ریا 


ان ریا یو رت پا بد الطب مسترضعاً في بسني ليت فقتلةٌ 
هُذيل, فهو أوّل ما أبدأ به من دماء الجاهلية». 


۷۹ 


السابقین, والروایات الختلقة في تأويل ما عداها في بعض 
كتب التفسير وبعض مصادر الدراسات الإسلاميّة 
الق عن الباحشین, وجعلت مسن 
الباطل حقّاً ومن الحقّ باطلاً. واشتپسرت تلك الروايات 
وراجت في الأوساط الإسلاميّة لماكان فيها من تبریر 
لتورّط بعض أفراد السلطان الحاكمة في قضايا شهوة 
الجنس. كا أن صدور المعاصي من أمثال يزيد بن معاوية 
وأشباهه من خلفاء بني مروان بعده ونظائرهم هو الداعي 
لعامّة ما نسب إلى الأنبياء والرسل -صلوات الله علیهم - 
من العاصي ونني المصمة عننهم. وتأويلهم الآيات في 
حقهم با يدفع النقد عن بعض الخلفاء. 


4 
الاخری حجبت را 


۸. 


